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  تحدِِّي الأشلاء والاقتدار باللَّمَ واللَّمَلمة

نادرة شلهوب-كيفوركيان، فلسطين1

تعتمد هذه الورقة على مََحورة مقاومة أهلنا في غزة عند لملمة أشلاء أحبتهم، وهو ما أطلق عليه 

العمل  تحديات  تحليل  بغية  اللامتناهية  للإماتة  رفضهم  قوة  من  والتعلُّمُ  باللملمة"،  "الاقتدار 

الاجتماعي في فلسطين. تطرح الورقة قراءةًً وكتابةًً من الأشلاء لتناقش الصعوبات في طرح مسارات 

الفعلية، حيث  الإبادة  في  الدولة، وعملها  في عنف  والوحشية  التوحش  اجتماعية حيث  تدخُّلُ 

القتل والتنكيل هو القاعدة وليس الاستثناء. ولذا أبدأ بطرح مفهوم الأشلاء والتوحُُّش، والتنظير 

حول الأشلاء كمفهوم يسلِّطِ الضوء على التشابك بين اللحم/ الأشلاء، ودم الجسد في الجغرافيا 

السياسية الفلسطينية والعالمية للعرق والحرب والإمبراطوريات. ثم أركِِّز على قراءة إصرار أهل 

السياسي-المعرفي(  )العمل  تأثير  فهم كيفية  في  نقدياًً  لتساعدني  الأشلاء  عن  التحدث  على  غزة 

لمشاهد التقطيع العنيف للأجساد على الحياة )أو اللا-حياة(، وتكثيف الإماتة في حرب الإبادة، 

تأثيرات ذلك  إلى تفكيك  أنتقل  الدولة. ومن ثم  لتشهد الأشلاء وأصوات ململميها على إرهاب 

ووضوح  بإنسانية  الواقع،  مع  والاشتباك  الحقيقة  أن كشف  على  للتأكيد  النفسية-الاجتماعية، 

فكري، إنما هو مقاومة لشتى أساليب الإماتة، وتأكيد على السيادة على الفكر والإحساس والذات 

والكيان الجمعي-العائلي والأرض والجسد الفلسطيني. وأختتم الورقة بالتأكيد على أن سرديات 

أهلنا في مقاومة التشليىء اللا-متناهي، والتي من خلالها تتمُُّ حماية حياتية المستقبل الفلسطيني، 

العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية تصويب طاقاتهم  أخلاقية تفرض على  إنما تطرح دروساًً 

لإبراز مكامن القوة الفردية والاجتماعية، ليعيدوا مََركََزة ما أسميه بـ "أخلاقيات الحياة" في صون 

الكرامة والدفاع عن إنسانيتنا وفتح المجال لبناء مستقبل كريم يساهم في تطوير دفيئة في لملمة 

الأشلاء، وإضعاف التوحش الاستعماري الاستيطاني.

لاء حدِِّ�ي ال�أ�ش �ي �ت �ف

ما نراه اليوم في واقعنا الفلسطيني السياسي - الاجتماعي والجسدي - النفسي هو عمل محكم للمنظومة الاستيطانية 

 fragmentation, uprooting, and( ٍٍالاستعمارية في تقطيع الأواصر الجسدية-الجغرافية، من تشليء لا متناه -

*نص المحاضرة الافتتاحية لـ"مؤتمر الخدمة الاجتماعية النقدية في فلسطين"، جامعة بيت لحم، فلسطين، 25 نيسان 2025
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dismemberment(. هنا تبرز حاجتنا للقراءة من خلال الأشلاء الجغرافية-الجسدية، وخاصة في سياقنا الفلسطيني 

والمخيم،  والحيِّزِ،  والمكان،  العائلة،  وشرذمة  الجسد،  تشظِّيِات  الاستيطانية  الاستعمارية  الدولة  تحوِِّل  عندما 

والسجن، والمقبرة، والمدرسة، والبيت، والطريق، والمشرحة، والجنازة، والشاهد، والمستشفى، والجامعة، وحتى 

سماتنا وملامحنا كمجتمع )في هندستهم للعقول والمجتمع( إلى أحياز إماتة ومقابر جماعية حية، تُسُتجمع فيها 

الأشلاء المتناثرة. وهنا أتساءل: كيف لنا أن نجترح تفكيراًً أو انخراطاًً أو انضماماًً مقاوماًً للمحو ورافضاًً له؟

فكيف لي أن أفهم، أو أن استوعب، أو أتعامل شخصياًً ومهنياًً، أو أن أكتب كباحثة وأخصائية في الصحة النفسية-

المجتمعية عن مشهد أُمُ بقيت لأيام تلملم أشلاء أبنائها خوفاًً من أن تأكلها القطط، قائلة: "رُحُت أجيبلكوا أكل 

"يا ناس هذول ولادي"  أو كيف أصف مشهد أب لملم أشلاء أولاده صاراًخً:  ألملم أشلاءكم..."  يَمَََّا... رجعت 

حاملاًً إيَّاَهم في أكياس بلاستيكية، أشلاءًً، ليؤكد أنهم أولاده؟ كيف لنا، كمجتمع أخصائيين، أن نستوعب أشلاء 

أحبائنا بعد حرقهم أمام أعيننا، أو تطاير أجسادهم بسبب توحش المستعمر الصهيوني؟

والمشظَّىَ،  المقطَّعَ  للجسد  الفلسطيني،  الكل  تشليئ  ومحاولات  الفلسطيني  الجسد  تشليئ  مع  أتعامل  كيف 

ة حيث نسمع أصوات الفلسطينيين في الأشلاء المتبعثرة والمستعمََرة والمجزأة  كجغرافيتنا الفلسطينية المشألَّأ

والمدماة وهي تنزف يتماًً إنسانياًً عالمياً؟ً كيف عليََّ ربط الأشلاء بسياسات الحيز الممزََّق في المنظومة الاستعمارية، 

مال  أشلاء كرأس  إلى  والأجساد  ركام،  إلى  والشوارع  والبُنُى  البيوت  وقلب  والهدم،   ،)ruins( الخرائب  حيث 

المشلأ  الجسدي/  بين  تربط  )براديغمات(  تحليلية  نماذج  لي  لتشكِِّل  الأشلاء  أقرأ  المستعمر؟ كيف  بيد  سياسي 

الزماني والمكاني والنفسي-الاجتماعي في فلسطين من ناحية، وكيف لي أن أُأُسس للمشاهد المبعثرة لأشلاء الجسد 

ولملمته، حيث يُبُدع اقتدار الفلسطيني في لملمتها واحترام قدسيَّتَها، للمِِّ شمله، وبالتالي لملمة شملنا النفسي، 

والاجتماعي، والجيو-سياسي من الناحية الأخرى.

وفي المقابـل، كيـف نتدخـل ونؤثِّـِر، نحـن الأخصائـيين الاجتماعـيين والعامـلين في مجـال الصحـة النفسـية، في لـمِِّ 

تتكثّـّف  حيـث  مسـتمرة  إبـادة  واقـع  في  اللا-متنـاهي  الاقـتلاع  لتفكيـك  المجتمعي-النفسي-الجسـدي  الشـمل 

تـحيزات الإبسـتمولوجيا والأنتولوجيـا الكولونياليـة التي تؤطـر التشـليىء مـن خلال المنظومـة الفكريـة التي يفرضهـا 

السـياق الحـداثي الغـربي، كمـا يعلمنـا والتر مينيولـو Walter Mignolo، فيـأتي د. يـاسر أبـو جامـع، أخصـائي الخدمة 

الاجتماعيـة/ النفسـية، مـن غـزة ليذكِِّرنـا أن اسـتمرار التشـلىي والتشـظِّيِ هـو وبـاء نفسي-اجتمـاعي )مـن صناعـة 

"البشر"( صامـت سـيؤثر علينـا لأجيـال؟

فبين الجسد المشألّأ والمُُدمى، والجغرافيا المليئة بالبنى المُُفجََّرَةَ، وبالخرائب والفراغات، تُنُتَجَ معانٍٍ وتستهلك 

أخرى، كيف لنا أن نحميََ مجتمعنا من الهندسة الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والنفسية العاملة على تحويل 

إلى أشلاء وخرائب وفراغات، وتعمل على محو عائلات بأكملها، وبتر المجتمع وتشويهه؟ تعمل هندسة  كياننا 

 Where’s Daddy & Straw Widow, Lavender and( وفيزياء منظومات الإبادة المتعددة وتكنولوجيات مثل
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the Gospel, and Dumb( على إنتاج إرباك وفوضى حواس، وتخلق ميلانكوليا دمار في الإبادة؟ كيف لنا فهم 

سياسات الاقتلاع حتى من الجسد ومحاولات الإخضاع للمنظومة الاستيطانية العنصرية؟ 

والتقطيع  الإماتة،  هندسة  في  الممنهج  والتغيير  الجغرافي،  والتشظِّيِ  الخراب  وركام  النازفة  الأشلاء  هذه  إن   

التفاصيل  تراكمية  في  منسوجة  المعرفي،  إنتاجي  في  ومحورياًً  مركزياًً  حيزاًً  تشغل  والصامت،  المرئي  الاجتماعي 

والسرديات والحكايات لأجساد وتاريخ وجغرافيا فلسطين واليوم-يوم الفلسطيني. إن كل ما ذكرته يشكِِّل أساساًً 

في التحليل المتأصِِّل حتى لو هُمُِِّش وشُُوِِّه وأُرِخجََِ من النظام العالمي والعلمي، كما برز في خطابات رئيس وزراء 

وعلم  والطب،  الاجتماعية،  الخدمة  لأساتذة  المتواطئة  الأصوات  وفي  المستوطنين،  ورعاياه  نتنياهو  الاحتلال 

الإجرام، والقانون، وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، المؤيدين للعنف ودعم الإبادة.

وفي هذا السياق، يتماهى تنظيري حول الأشلاء كمفهوم، مع مصطلح الجيو-كوربوجرافيا )عند جوزيف بوغلييزي 

الفلسطينية  الجغرافيا  في  الجسد  بين لحم/أشلاء ودم  العنيف  التشابك  الضوء على  ليسلِّطِ   )Joseph Pugliese

الممزََّقة والاقتصاد-السياسي العالمي للعرق والحرب والإمبراطوريات.1 كما وأن تركيزي على قراءة إصرار أهل غزة 

على التحدث عن الأشلاء يساعدني نقدياًً على فهم العمل السياسي-المعرفي لمشاهد التقطيع العنيف للأجساد 

والتي  الأشلاء،  في  الإبادة  لماكنة  تنظيري  فمن خلال   .overkilling الإماتة  وتكثيف  اللا-حياة،  أو  الحياة  على 

تُسُتخدم عند الغازي للتأكيد على "حيونة" الفلسطيني ولا-أنسنته، وحق الصهيوني في "الدفاع عن نفسه"، أرى 

قوة المقاومة، الرفض وثقله عند الفلسطيني/ الغزِّيِ، وتحرك أهلنا في غزة لفعل اللَّمَلمة، وأرى احترامهم وتأكيدهم 

ً، لكنه يستحق  على كونهم: أماًً، وأباًً، وإنساناًً، والتأكيد على الحق في الكرامة، والحق في الموت حتى ولو كان مش�لّأً

الدفن الكريم. إن فعل اللَّمَلمة والدفن للأشلاء هو عملية تحرر من القمع، ورفض للتوحش، نعم، فرفض أهلنا في 

غزة لوحشية الإبادة، هو مركز تحليلي في هذا السياق. إن اللَّمَلمة الغزيَّةَ لبقايا الجسد تعتبر بمثابة قوة داخل-

وجدانية، تعيد خلق توازن نفسي، وتستعيد الذات الفلسطينية الفردية والجمعية، لا لأن الفلسطيني ضحية، بل 

كفعل مقاوم ورافض للمحو.

يمكِِّن  اللَّمَلمة،  خلال  من  ومجتمعاًً،  أرضاًً  التحرر،  عن كثافة  للتعبير   overkilling الإماتة  تحليل كثافة  يأتي 

تفكيك  وبالتالي  والأرض،  الجسد  وإعلان سيادته على  السيطرة على شؤون حياته وموته،  انتزاع  الفلسطيني من 

البنية العسكرية والمؤسساتية للمستعمِِر، وتغيير المزاج الشعبي للحفاظ على قدرة المقاومة والتعبير عن الذات 

الفاقدة والمتألمة والحاضنة لشهدائها، وأسراها، وأطفالها. هنا، أَصَل إلى موضوع مداخلتي اليوم، لأطرح ثلاثة 

؟  تساؤلات تحليلية مرتبطة بالتشليء، وهي: الأول، كيف يمكن فهم هذا التوحش ضدََّ من هو حيٌٌّ، ومن هو مشألّأ

والثاني، ما هو دور مركََزة الأشلاء والتوحش في التحليل المعرفي؟ والثالث، ما هو دور العاملين في الصحة النفسية 

انطلاقاًً من مََركزة ولملمة الأشلاء لبناء الاقتدار المجتمعي في ظل الإبادة؟
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ل�أ  دَّض�َ م�ن هو ح�ي وم�ن هو م�ش هم ال�توح�ش � �ف

من أجل فهم التوحش ضدّّ من هو حي ومن هو مشألّأ لا بدََّ من طرح المزيد من الأسئلة: ما هو دورنا الإبستيمولوجي 

تكون  وكيف  للتوحش؟  غزة  أهل  رفض  قراءة  في  وتتعمق  الدولة  وحشية  تقرأ  واضحة  مسؤولة  معرفة  إنتاج  في 

والأب  الأم  بأصوات  اللَّمَلمة،  عند  والألم  الغثيان  من  الخوالج  تحرير  نحو  وموجََّهة  مجذََّرة  الأخلاقية  بوصلتنا 

وأفعالهما؟ وكيف نكون مرتبطين بأهلنا في غزة وطولكرم، وجنين، والخليل، ونابلس، والقدس المحتلة... وغيرها، 

وباحثين متسائلين عن إجابات لأجيالنا الصامدة، ومستقبلنا، في ظلِِّ سياسات الإماتة والوحشية اللامتناهية؟ 

الزمنية  انطلاقنا  نقطة  تبدأ  وفظائعها حيث  الوحشية  هذه  نقرأ  المستمرة حين  ونكبتها  فلسطين  نفهم  وكيف 

مع بدء المشروع الاستعماري الاستيطاني وجرائمه اللامتناهية؟ كيف نقرأ التوحش في التفخيخ البشع للإنسان، 

والبيوت، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، والمخابز، والمكتبات؟ وكيف نقرأ تعذيب الأسرى في سجون 

الاحتلال الوحشية، وقتل الأطفال وتقطيعهم وترهيبهم؟ كيف نقرأ النساء الحوامل والنساء الوالدات في مخيمات 

اللجوء؟ كيف نفهم ونحتوي طاقاتنا المنهََكة واللا مستوعبة لكمِِّ الألم؟

وحتى لا نفقد اللغة، وقدرتنا، المنهََكة بالفقدان واليتم اللا متناهي، قررت اليوم مشاركتكم في مشروعي الفكري 

فانون  فرانز  على  المعرفة  لتوطين  الأشلاء  من  القراءة  ترتكز  باللَّمَلمة".  والاقتدار  الأشلاء،  في  "التوحش  لفهم 

Frantz Fanon في نقاشه العنف الكولونيالي، وتفكيك دقة ديناميكيات العنف التي أرساها الاستعمار لإخضاع 

المنطق.  يتمتع بملكات  آلةًً مفكِِّرة، ولا جسداًً  "ليس الاستعمار   :)1961( معذبو الأرض  في  الشعوب، فيكتب 

إنه العنف في حالته الطبيعية."2 بالنسبة لفانون، العالم الاستعماري ينزع الإنسانية عن الأصليين، ويحوِِّلهم إلى 

والإنكار  للفلسطيني،  المستعمِِر  تأطير  يفضح كيفية  الأشلاء  من خلال  وقراءته  الاستيطاني  الاستعمار  حيوانات. 

وعالمي،  وكلي، محلي  ودائم  ومنتشر  توحُُّش شامل  قراءة  هي  الأشلاء  فالقراءة من  الإنسانية.  لصفاته  المنهجي 

يتماهى مع تحليل فانون. فكما أشار حسين عبد الله بولحن في فرانز فانون وسيكولوجيا المضطَّهَدين )1985(،3 

فإن هذه القراءة تؤكد حقيقة أن الاستعمار، شأنه شأن من يديره ويحرِّكِ آلته العنيفة، لا يتأثر بالمنطق، ويرفض 

بعناد الاعتراف بإنسانية الآخر، مولِّدِاًً بالتالي أعمال عنف لا توصف. ما أقوله هو أن قراءتي النفسية-الاجتماعية 

الإنسان  إلى تجريد  الذي يهدف  الوطن والجسد والأرض، الاستلاب  في  الدائم  تبرز حالة الاستلاب  من الأشلاء 

الفلسطيني من ذاته )depersonalization( كما أشار فانون. 

هنا، أتوجه فكرياًً لباحثاتنا الفلسطينيات وباحثينا في المنطق الاستعماري الصهيوني مثل: ريتا جقمان في تنظيرها 

حول "الجرح الداخلي The wounds inside" لترشد تنظيري،4 وكتابات ريما حمامي عن "قلق الاستباحة المفرط 

Hyper-precarity"،5 وعبد الرحيم الشيخ حول مواجهة المعاناة في قراءة السجن والمخيم والمقبرة،6 وتنظير صهر 

 8،"On making colonization possible ًًالوعي لوليد دقة،7 وحديث سامرة اسمير عن "جعل الاستعمار ممكنا

الصهيونية،10  اللعبة"  "نهاية  لـ  أبو رحمة  ناصر  الطنطورة،9 وتحليل  في فهم مجزرة  الصهيونية  للمحكمة  وقراءتها 

بالإضافة للأعمال حول قوة الرفض الفلسطيني في كتابات رنا بركات،11 وتنظير باسل الأعرج للمثقف المشتبك.12 
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وهكذا، فإن أهمية القراءة هي قراءة من الجرح، من موطن الجرح، من التشليئ نفسه ليس فقط لتفكيك وحشية 

المستعمِِر وإنما أيضاًً لفهم رفض الفلسطيني من أجل الاشتباك مع مواطن القوة. 

أول ما  القمع وقع  بأن  آنيبال كيخانو Aníbal Quijano، ندرك  البيروفي  المفكر  في تحليل  التمعن  ولهذا، عند 

أعقبها فرض  "الموضوعية"،  الرسمية  التعبير  وآليات  المعاني،  إنتاج  وآليات  وإنتاجها،  المعرفة  آليات  وقع على 

لمنع  استخدامها فقط  يتم  التي  لتخدم معتقداتهم، وتصوراتهم  بالطغاة،  وتعبير خاصة  تحليل  أنماط  استخدام 

الإنتاج الثقافي الحقيقي من قبل المستضعََفين، وكوسائل في غاية الكفاءة للسيطرة الاجتماعية والثقافية. يقول 

مصالحهم،  لتخدم  بهم  معانيََ خاصة  وإنتاج  معرفي  إنتاج  وأنماط  مضللة  فرضوا صوراًً  المستعمِِرين  إن  كيخانو 

من خلال  المستضعفين،  بعض  أحياناًً  يضموا  فانون، حتى  يكتب  وذلك، كما  مختلفة،  انتقائية  بطرق  ولتعمل 
تدريبهم على إنتاج معرفي مستعمََر،  إلى سلطة الطغاة.13

إن تنظيري من الأشلاء يرى في الجسد/الأرض المقطعة الفلسطينية بوصلة إدراكية، لأن مركزة الأشلاء تحليلياًً تؤكد 

اللَّمَلمة الفكرية-الجسدية-النفسية-الاجتماعية-الجغرافية، وتمركزها في أصوات الفلسطينيين  بأن قراءتي توطِّنِ 

الرافضين للاستعمار الإبادي العامل منذ اللحظات الأولى لنكبتنا على تشويه الفلسطيني على طريق إلغائه. ففي 

كتابها الحق في التشويه )2017( تفكك جاسبير بوار Jasbir Puar أهداف تشويه الأجساد في غزة، وبتر الأطراف، 

الفلسطيني.14  للجسد  وتجريح جديدة  تعذيب  استراتيجية  لنا  لتكشف  والحروب،  العودة  في مسيرات  والعنف 

يمثل تعمق تحليل بوار بالجرح أهمية التحرر بأساليب المعرفة وسيلة لتبيان معانٍٍ جديدة في معاناة المجروح، 

وتبوح لنا بأن الهدف من اللا قتل للغزِِّيين هو "أالَّا ندعهم يموتوا." فاللافت في طرح بوار هو كشفها للطابع المنتج 

لسياسة التشويه كشكلٍٍ من أشكال السيطرة السياسية الحيوية ضمن اقتصاد "إنساني" مُُرخَّصَ علمياًً. فبينما يبدو 

حجب الموت الكامل عن بعض الغزيين، للوهلة الأولى، متعارضاًً مع بنية المحو والإبادة كأهداف مركزية في أيِِّ 

أكثر ربحيَّةَ على  للمشروع، ويبدو  التكتيكية  الحقيقة يخدم الأهداف  في  أنه  إلا  مشروع استعماري استيطاني، 

المستوى الأيديولوجي والاقتصادي من التصفية الفورية.  

 Achille إلى الأشلاء فإن تفكيكها يكشف وحشية المستعمِِر. وبحسب ما يعرِّفِنا أشيل مبيمبي للنظر  وبالعودة 

Mbembe، فإن مفهوم الوحشية يدلل على "طريقة لإدارة القوة، وفي ظلها يتوقف القتل عن أن يكون استثناء."15  

ويشرح مبيمبي الوحشية باعتبارها فترة استولى عليها شغف الهدم والإنتاج. وهذا أيضاًً ما نراه في كتابات باتريك 

وولف Patrick Wolfe والذي يطلق عليه "التدمير للاستبدال Destroy to replace".16  ولهذا، فإن قراءتي من 

الأشلاء هي تعرية وفضح للغرائز الصهيو-غربية والتي كانت في الماضي، كما أدعوها، "محل مراقبة وسيطرة" من 

قبل المنظومات والقوانين والمعايير الدولية، إلى أن أصبح التجرُّدُ من الإنسانية ممارسة عادية، وأصبح التحرك 

نحو بناء سياسات كالحاجة لتسطيح وتسوية غزة flattening Gaza وتسمية أهلنا في غزة "العماليق" والهجومات 

والتصريحات العنيفة، ممارسةًً شرعية، وصار تشجيع الإبادة مقبولاًً، وهيمن البحث عن المختلف/ الآخر اللا-

 precarious disposable other إنساني، وبدأ التحكم وتنظيم من يمكن التخلص منه أو المستباح والمستفاض
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أكبر وأقدم عيادة  البسمة، وهو  )كما تطلق عليه ريما حمامي وشيرين رزاق(،17 وذلك مثل حادثة قصف مركز 

للتلقيح الصناعي في غزة وفُقُد 4000 جنين و 1000 أنبوبة نطف، و حادثة ترك الخدََّج للموت في مستشفى النصر 

للأطفال،18 وقتل 174 طفلاًً ليلة 18 آذار، 19،2025  بالإضافة إلى الإجهاز على الجرحى وقتل الأسرى... إلى آخر هذه 

الممارسات حيث تتصرف الوحشية أيضاًً على قاعدة تبدُُّد وقائع، وتتمثل عملية التبدُُّد في إخفاء بشاعة العنف، 

وخاصة الموت الجماعي مثلاًً في مجازر الطحين، وحتى الموت الجزئي، والإهالة اللامتناهية.

من  يمكننا  اجتماعين  لنا كإخصائيين  معرفي  نفسي-مهني  نسبي  توازن  إعادة  في  الأشلاء  من  القراءة  تساهم  قد 

فهم ارتباك ردود الفعل مع كمّّ الألم والفقدان، وحجم الكارثة الإنسانية. فكيف لنا استيعاب ترك أطفال دََّخج 

الفقدان  من  الهائل  فالكمّّ  الشجر؟  على  طارت  أطفال  أشلاء  لملمة  أو  بالمستشفى،  الحاضنة  في  ليستشهدوا 

وتكثيف القتل والتشليء الفلسطيني أجبر الفلسطينيين، وهم في صدمة الفقدان، على البحث عن طرق وأساليب 

وهذا  وشُُلِّئِ.  وشُُظِّيِ،  هُدُم،  ما  استعادة  وحاراتهم...  وبيوتهم،  ومجتمعاتهم،  وأحباءهم،  أنفسهم،  ليستعيدوا 

ما حدث معي عندما سمعت عبد الله أبو سلطان، الفتى الفلسطيني اللاجئ في رفح، يتحدث عن أشلاء أستاذه، 

ليعيد لملمة ذاته الفاقدة لأستاذه الغالي، ليكتب كتاباًً أسماه "أشلاء".

النفسية-السياسية  الحرب  تعمل ضدََّ  أساليب  على طرح  والقدرةََ  والاستيعابََ  الفهمََ  الأشلاء  القراءة من  تطور 

في وعيه  التشليئ، ومن  نفسه من شعور وقبول ورؤية  ليحمي  في غيبوبة  لمن هو  الفعل  تفاوت ردود  لتكشف 

يصيح إدماءًً داخلياًً وفعلياًً، ومن هو في حالة غثيان، ومن هو في حراك لا نهائي لينقذ ما يمكن إنقاذه في داخله 

وفي مجتمعه وبيته، ومن هو في حالات ضياع، وغضب، وهروب، وحزن، وخبل، وجمود، وتجمد، وشلل... إلى 

إيّاّه عبد الله هو لملمة الطاقات وبناء اقتدار في ظروف إبادية لا  آخره من طرق للقراءة من الأشلاء. ما علَّمَني 

إنسانية. وعلى ذلك، فإنني عند طرح مفهوم الاقتدار باللَّمَ واللملمة أقصد التأكيد على أشكال إعادة السيادة )على 

الوعي، والنفس، والجسد، والكيان/ الكل/ الحضن الاجتماعي( من خلال بناء عيش/ استمرارية حياتية ضد القوة 

الإبادية. ينعكس هذا في بناء مساحات عاطفية وسياسية-اجتماعية وفردية لمناهضة الموت والتي تتجسد من 

خلال تمكين وإنتاج مسارات جديدة لمناهضة القوة والألم والفقدان، كما يفعل عبد الله. تمثل اللَّمَلمة طاقات 

المكثَّفَ. تفتح  الحياة، والتنفس، حتى في ظل الأشلاء والموت  إلى  الفرد وجماعته  استمرار واستمرارية، ليعود 

اللملمة آفاقاًً نقدية للحياة في ضِِّخم الإبادة، وتحمل تقنيات، وسرديات، وملاجئ من الحب، والحفاظ على الكرامة 

كما قالت ميس، وهي أم غزاوية فقدت اثنين من أبنائها وزوجها، واستمرت في إرضاع مولودتها واحتضان ابنها 

بالرغم من قسوة الفقدان، وقالت: "حتى ألملم حالي... وما أنجنّّ."

إن اللَّمَ واللَّمَلمة، كما أراها، هي مسارات وأعمال وخطوات نحو إمكانيات تجذير أو إعادة تجذير فلسطينية في 

والتنفس  للحياة  مرنة  وديناميكيات  أفعال  هي  واللَّمَلمة  اللَّمَ  وأشكال جديدة.  وأجساد جديد،  عوالم جديدة، 

والتحرك ضدّّ الإبادة والإفراط في المحو والاستباحة المطلقة. فقد روى عماد، فرد من الطواقم الطبية، إصراره على 

المباني والبيوت بسكّّينه وبيديه، لجمعها ودفنها لاحتواء تضحيات شعبه  المعلَّقَة على جدران  تقطيع الأشلاء 
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وتكريمهم "لأنه، لا عيوني، ولا قلبي، ولا جسمي، ولا كلنا هون بطواقم الإنقاذ قادرين نتقبل هذا المنظر." فمشهدية 

التعليق للأشلاء خلقت إرباكاًً خوالجياًً-نفسياًً عميقاًً تطلَّبَ رفضه بكل الطرق المتاحة، حتى من خلال تقطيعها 

بسكّّينه من أجل لمّّها عن الحيطان. كما أن لملمة ميس طاقاتها، وإسكاتها حزنها منحاها اقتداراًً عندما أرضعت 

صغيرة أخرى فقدت عائلتها بأكملها، وصنعت حياة مُُلَمَلِمِة ومُُلَمَلَمَة وسط الأشلاء، لتنتج نفسها كمرضعة ليس 

فقط لطفلتها المصابة، بل لطفلة يتَّمَها المحتل، حيث شدََّدت: "وهيك يَمَََّا صار عندك أخت." كما وأكََّدت حنين، 

وهي طبيبة غزاوية فقدت إخوتها ووالدها، أن إيجاد كفن لأحبائها، ووضعهم في توابيت صنعتها بيديها من الردم 

المشظَّىَ، جاء حتى تلملم نفسها من وقع الصدمة والإرباك والتشظّيّ والفقدان نتيجة الإبادة. الاقتدار باللَّمَلمة، 

بالرغم من الإيلام الذي يسببه فعل اللَّمَلمة نفسه، يتم من خلال تجميع القوة الداخلية )الفردية والجماعية(، أو 

ما تيَّسَر منها، والبحث عن موارد موجودة وتفعيلها لشحن وتعبئة الطاقة للإصرار على الحياة، أو ما تبقى منها، 

ما يمكّّن من العمل ضدّّ كثافة الجراح والموت، ووسط الدمار والحرمان والقمع.

لا شـكََّ أن مركـزة الأشلاء والتعلُّـُم مـن شـعبنا الصامـد، وكشـف الاقتـدار باللَّمَلمـة يـعني بنـاء طـرق رافضـة ومناهضة 

إحيائيـة  تـدخلات حياتيـة  بمثابـة  اللَّمَلمـة  أصبحـت  الأحيـاء، حيـث  قصـة  ويـروي  المـوت  ليرفـض  للاسـتعمار، 

ينتـج  باللَّمَلمـة  الاقتـدار  إن  واقتصاديـاًً.  عاطفية-نفسـية وفعليـة، اجتماعيـاًً  وآمـالاًً  للحيـاة  تنجـب طاقـات حـب 

أفعـالاًً مناهضـة لليتـم والتمزيـق والتشـليئ للتأكيـد على الـكل الفلسـطيني المقـاوم وليـس المتخـاذل، والصامـت، 

والمتفـرج، والمتعـاون. إنـه حـراك، وترابـط، وفتـح إمكانيـات جديدة لخلق معـانٍٍ جديدة للأحياء وللحيـاة والتأكيد 

على الوحـدة للـكل الفلسـطيني، لبنـاء حيـاة كريمة ضدّّ الجثث، والتشـليئ، والجغرافيات المدمََّرة والمشـوََّهة. فنرى 

الفلسـطيني يرفـض اقتلاعـه مـن أرضـه رغـم الخـراب ويتوجـه ليبـدع ويـبني أدوات لمسـاعدته على البقـاء، مثـل 

تطويـر آليـات لـلتزود بالطاقـة الشمسـية. كمـا وأن هنـاك محـاولات جمعية، وليس فقط فردية، للمّّ شـمل المجتمع، 

مثـل إقامـة مـدارس متنقلـة للأطفـال مـن قبـل معلمي ومعلمات غـزة الرافضين لليتم التعليمـي لأطفال مجتمعهم. 

وهنـا ينعكـس الاقتـدار باللملمـة والـذي ولـد مـن الفقـدان واللا-شيئ، على تـذكير النـاجين والناجيـات بـأن مشـهد 

المـوت والتشـليئ لـه سـياق، فهـو نتـاج لسـلب في المـاضي والحـاضر، فضـح وطفـا على السـطح في هـذه اللحظـة مـن 

الإبـادة الجماعيـة. يمثِّـِل الاقتـدار باللَّمَلمـة ركيزة لبنـاء مسـتقبل ومسـتقبلية للـكل الفلسـطيني. فاللَّـَم واللَّمَلمـة هو 

جهـد سـياسي نـفسي، فـردي أو جمعـي، لإعـادة بنـاء مسـاحات جديـدة مـن الرفـض، والمقاومـة، والحـب، والبقـاء 

المـشترك، والعدالـة في النضـال مـن أجـل حيـاة كريمـة.  

�ة ا�ب�ض لاء ال�ن �ي ال�أ�ش : مسار ال�تحل�يل �ف لاء وال�توح�ش �ة ال�أ�ش دور مرك�ز

فانون  المستعمََر".20  واستخدمُُ تحليل  في جسد  "للحفر  المستعمِِر  للعنصرية على حاجة  تحليله  في  فانون  يؤكِِّد 

أنه  المعرفي. أي  إنتاجنا  لبناء  الوحشية، وهذا موضوع شائك وهام  نتاج  في تعقب  للعنصرية  النفسي-السياسي 

ليس فقط التوحش والحفر في الجسد الفلسطيني ما يعنيني هنا، بل أيضاًً التمحور حول الأشلاء والاقتدار باللَّمَلمة 

الذي يرسم لنا خمسة مبادئ أساسية في البحث والكتابة والعمل، وهي:



خريف - شتاء 2025 3-2 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية 162

والتطهير   ،L’mchok المحو  مثل:  ولغته  الإبادة  في  الغازي  توحش  لفهم  فلسطينية  إبستمولوجيا  إنتاج  أولاًً: 

بالجسد هو بمثابة معالجة  للفلسطيني. فالتمحيص  الكلي  المحو  ثانية"، والمقصود  "نكبة  بـ  L’tahir، والمناداة 

تاريخ الجسد المشألَّأ وسياقه، كركيزة بيولوجية خالصة للوجود والتي كانت محور كتابات منظِّرِين مثل ميشيل 

 Hortense سبيلر  وهورتنيز   21،biopolitics الحيوية  السياسات  حول  وتنظيره   Michel Foucault فوكو 

Spiller،22 وسهاد ظاهر-ناشف،23 وغيرهم. ومن هنا، أقول إنّّ الأشلاء ممتلئة بالحقول والمعاني السياسية، إذ 

تعكس علاقات السلطة والسيادة وتطبََّقها، وبشكل مباشر من خلال توظيفها في أجساد المستعمََرين، وتعذيبها، 

وحرقها، وضبطها، كحيّزٍٍّ للاستثمار السياسي ووفقاًً لعلاقات القوة والسيطرة. فللأشلاء دور هادف إلى تقطيع الكل 

السياسي، والكيان الاجتماعي-ثقافي، والأرض، والبيت، والجسد والنفس الفلسطينية، ما يجعل تحليلي المقاوم 

في لملمة الأشلاء، وبناء  اللَّمَلمة، ومسلك تكريم، وحب وترابط وتجذير  أفعال  التقطيع، فعلاًً من  لكل سياسات 

للبيت الفلسطيني وجسده، ورفض الإبادة.

ثانياًً: رفض سيادة الغازي من خلال التمحيص في الجسد المشألَّأ الذي يشكل مجمعاًً تحليلياًً، ومساراًً فكرياًً نقدياًً 

يمكِِّننا من فهم فلسطين، ويرشدنا كيف نفهمها؟ نبدأ بأهلها: الأم، والأب، والأشلاء... بمعنى أن دراسة الجسد 

الفلسطيني وأنماط التشليئ في الموت والحياة، والأجساد المحتجزة أو المجمدة، ودفنها في مقابر الأرقام، وتعليق 

أو تجميد موت الفلسطيني وتحركاته في فضاءات المجتمع وأرضه أو حيزه الجغرافي، لا يعيد فقط صياغة علاقات 

السيادة بين المستعمِِر والفلسطينيين الأحياء والأموات، وإنما يؤكد على دورنا، كمنظِّرِين وأخصائيين وتربويين، 

في تعزيز السيادة على المشاعر وإعادة كتابة الماضي والحاضر لبناء المستقبل للأجيال القادمة.

ثالثاًً: إظهار مواقع مقاومة الفلسطيني لهذه السيادة من الأشلاء. أي بكلمات أخرى وببساطة أنه عندما ننظر إلى 

مشاهد الأشلاء، فإننا نراها في مشهد أكبر وهو لملمتها من قبل الأم والأب والجيران وعاملي الإنقاذ. واللَّمَلمة 

هي الفعل الفلسطيني الذي عمل وأكََّد تاريخياًً وفي وقتنا الحاضر على لمِِّ الشمل والعمل سويَّةًًَ، كما شاعت ترويدة 

تردّّدها عجوز فلسطينية في تسجيل مصوََّر: "شِِدُُّوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدّّوا بعضكم"، عندما يكون التشليء 

هو فعل المستعمِِر. واليوم خلال الإبادة، فقد أصبح الوعي والفعل المقاوم وبناء لغة الرفض الفلسطينية ومقاومة 

المستعمِِر ثابتاًً مركزياًً لا يتزعزع للوصول إلى حياتية بعكس الإبادة.

الأشلاء  إلى  النظر  إن  إليها.  الحياة  وإعادة  والفراغات،  والخرائب،  الأشلاء،  عبر  الاستعمار  تفكيك مظاهر  رابعاًً: 

وكثافة الموت، يهدف إلى تمزيق وشرذمة التصور للكل الفلسطيني، حيث، وكما أشار عبد الله البياري )2023( 

تُعُدُُّ الخرائب والفراغات سمة مميزة للاستعمار الصهيوني لفلسطين، إذ تحوََّلت مئات القرى والبلدات الفلسطينية 

بعد سنة 1948 إلى خرائب وفراغات...24 ولهذا، يجتهد الفلسطينيون لتفكيك مظاهر الاستعمار عن تلك الخرائب 

والفراغات، وإعادة الحياة إليها. يعتبر هذا انطلاقاًً من مبدأ توطين المعرفة، وهو أيضاًً أسلوبي في تحدّّي منظومة 

السيطرة الصهيونية على شؤوننا في الحياة والموت، وإنتاج المعرفة، لتكون ذواتنا وتدخلاتنا منتجة للمعاني تعمل 

على تشكيلنا كجماعة فلسطينية واعية وفاعلة قائمة على حتمية تفكيك الاستعمار والعمل للتحرر. 



163 إضاءة تحدي الأشل

خامساًً: رفض الخضوع للإماتة في الأشلاء ورفض الموت الكلّّي. بالاعتماد على هذا، تكشف لملمة الأشلاء لدى 

الفلسطيني سبيلاًً جديداًً لإكرام الجسد المشألّأ في الموت. وعند القيام بفعل اللملمة، فإن الفلسطيني الحي الشاهد 

على الأشلاء والتشليء يحظى باحترام وإكرام أحبائه للمحافظة على كيان كلٍٍّ نفسي-وجداني للفرد والجماعة. إن 

لملمة الأشلاء على يد الأحياء في الموت والأمل تمتد إلى آفاق تُخُلق عبر الفقدان ليجري توظيفها على نحو يعانق 

الاستمرارية والحياة بالرغم من التشليئ ويرتبط بالأخلاقيات والمرساة الإنسانية للفلسطيني التي ترفض الخضوع 

للإماتة في الأشلاء. فالترتيبات الاجتماعية المقاومة عند الإماتة، تعمل نفسياًً على التحمل، ورفض موت الكل 

الجمعي، وعلى إحياء الأحياء.

 Suspended Death:" وكما أشار إسماعيل ناشف، في صور موت الفلسطيني )2015(،25 وسهاد ناشف-ضاهر في

on Freezing Corpses and Muting Death of Palestinian Women Martyrs" (2018(،26  وأبحاثي حول 

 Necropenology: conquering new bodies, psychics, and territories of death in" احتجاز الجثامين

East Jerusalem" (2015(،27... فإن موت الإنسان مرهون بشكل النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الجسد. 

اجتماعية  أي ممارسة  مثل  نسق سلوكي  الطبيعي، هي  والموت  والقتل  المرض  مثل  والموت،28  الإماتة  فطريقة 

أخرى تُشُتق من النظام الاجتماعي-السياسي العام. ووضعنا في فلسطين، منذ النكبة إلى يومنا هذا في الإبادة، يشير 

إلى أن الحياة في فلسطين هي حياة كليَّةَ، والموت يكشف طرقاًً ومعانيََ تحرر مختلفة. ومن هنا، فإن الأشلاء في موتها 

وتشرذمها، تنبثق من سياق وحبكة لها لُحُمة جسدية، ومكانية، واجتماعية-خوالجية، بالرغم من عمل المنظومة 

الاستعمارية الاستيطانية في إبقاء حتمية موت الجماعة الفلسطينية. يدرك الكل الفلسطيني همجية المستعمِِر 

أهداف التوحش، ويتجاوزه كما أشار  اللَّمَلمة، ليغير جذرياًً وشمولياًً  الصهيوني، ويطوِِّر مقاوماته التحررية، عند 

فانون، وكما أكََّدت الأم التي عادت إلى منطقة في رفح، جنوب قطاع غزة، باحثة عن جسد ابنها، مقبِّلِة جمجمته 

ومُُلملِمِة عظام ابنها واحدة واحدة، لتقول: "هلقيت رجعت يمََّا ألملمك....لِمِّّولي عظمه، لِمِّّولي كل حاجة فيه."29 

إن الغاية من البحث والعودة إلى الأشلاء هي جوهرية جداًً، لأنها تنتج استمرارية في البقاء، ومعانيََ تعمل مجتمعة، 

 Fathers in and Against Pain: Father’s Interruptions of" وتشكََّل مجتمعة، كما أشارت عبير عثمان في

في  النظر  الفلسطيني. عند  والكيان والحب  الكل  إلى   30،)Settler-Colonial Technologies of Loss"( 2022

 On love, the Palestinian way: Kinship," الأشلاء نكشف فعل لملمتها بالحب، كما أشارت سارة لحمود

 Beyond grief:" لله  عطا  وديفين   31)care and abolition in Palestinian feminist praxis" (2023

النابض،  الحيّّ  الوجود  تأكيداًً على  Decolonial love for Palestinian life", (2023(.32 واللَّمَلمة تمثِّلِ أولاًً 

وتمثّلّ ثانياًً، العودة إلى كلية الجسد والإنسان والأرض لإعادة إنتاج الفلسطيني ذاتَهَ الجماعية، كما يقول إسماعيل 

ناشف في صور موت الفلسطيني )2015(،33 وخالد عودة الله في "معهد أبو كبير كجهاز استعماري" )2015(،34 

لجسدها  الصهيوني  الاحتكار  قبضة  من  تحريرها  وبالتالي  التشليء،  من  الذات  تحرير  على  للعمل  ثالثاًً،  وتدعو 

وجغرافيتها ونفسها ومشاعرها كما في تنظيرات اسطفان ولارا شيحا،35 أي انتزاع السيطرة على موت الفلسطيني، 

والاستثمار في اقتصاد سياسي ونفسي ووجداني للحياة، للتحرر الوطني.
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عنــد لملمــة أشلاء أحبائــك يــعني أنــك تــنتزع مــن النظــام ســيطرته على إدارة شــؤون المــوت الجمعــي الفلســطيني، 

ــاه أو شــهداءە، ورفضــه لسياســات محــو عــدوه  ــه موت ــه وإنســانيته بلملمت ليؤكــد الفلســطيني أو الفلســطينية حب

لــه. وهــذه اللَّمَلمــة تشــكل آليــة تنبيــه وجــرس إنــذار وتفزيــع للقلــق الوجــودي في الــمشروع الصهيــوني الــذي قلــب 

فلســطين بأشلائهــا، وأجســاد شــهدائها، وبيوتهــم، وأرضهــم إلى ســجن كــبير وآليــة للتطويــع والإخضــاع ضــدّّ الشــعب 

ــون  ــه في عي ــكلََّ الفلســطيني وهيبت ــة الفلســطينية ال الفلســطيني. فاللَّمَلمــة هي إعــادة تشــكيل الإنســانية الخوالجي

أهلــه كــولادة واســتحداث للــوعي النــفسي الفلســطيني وربطــه بالــذات الجمعيــة الفلســطينية. إن قــراءتي مــن الأشلاء 

هي أيضــاًً معــاداة للحصريــة والتفــرُّدُ exclusivity and obsessivity الناتجــة عــن اســتخدام متطــرف للثيولوجيــا 

"إسرائيــل"  في  الاستيطــاني  الاســتعمار  يتبناهــا كيــان  التي   sacralized and securitized والمقدســة  الأمنيــة 

ومنــاصروه في العالــم، لأعتمــد على باحثــات ومنظِّـِـرات مــن الجنــوب.

ة من ناحية، وبين  تلغي القراءة من الأشلاء الارتباك الحاصل بين وحشية الحقيقة المجرمة ومشهدية الإبادة المشألَّأ

الكابوس النفسي-الخوالجي، أي بين الواقع وما فوقه، من ناحية أخرى. وتتداخل الدماء والألم، والأجساد المتناثرة، 

بالصور والأصوات الصارخة المستغيثة، والأزمنة والأمكنة المهدََّمة والمقطَّعَة، وتغدو الأشلاء المتألمة متراصفة 

ومتجاورة ومتباعدة على حد سواء. ففي الأشلاء، يضطرب المعنى ويفقد معناه من شدة الفقدان والألم. ولعلََّ 

التوحش اللانهائي والتاريخي والمستمر للصدمة والاقتلاع القاصد زعزعة المستقر والثبوتي في عالمنا الفلسطيني 

الجنوبي، يفقدنا المعاني، ويطال الذات المنتجة للكل الرافض للتشليء، لترفض انعدام، أو بالأحرى إعدام، المعنى 

ت حدودهما. بهدف تدشينه من جديد من خلال إعادة تشكيل علاقات السلطة في الزمان والمكان وقد تشألّأ

الاشتغال  فإن  متناهية،  اللا  والإماتة  الموت  وقراءة  الأشلاء  إلى  النظر  في  النفسي-الجسدي  العبء  فبالرغم من 

بالتشليئ بصفته سؤالاًً نظرياًً ذا طابع أخلاقي يركز النظر على الاقتدار باللَّمَلمة في مواجهة الموت خلال الإبادة. ذلك 

أن قدرتنا في لملمة الأشلاء لإعادة حياكتها، ورفض مجهولية موتانا وذاكرتهم، وأسمائهم، وأعمارهم، وجنسهم، 

الجليلة ليس كرفات، كحشد موتى لا مرئي،  المشتت، ويقينية وجود أشلائهم  وأسباب قتلهم، وأماكن دفنهم 

فاقد للأثر، وإنما ككيان متكامل للكل الفلسطيني... تعيد إنتاج الشأن العام الإنساني والأخلاقي للقضية، ويرفض 

المجهولية، ومشهدية الإماتة، وكتابات وسياسات المحو والإبادة.

اد�ة ل ال�إ�ب �ي �ظ �ة �ف س�ي �ف �ي الصح�ة ال�ن دور العامل�ي�ن �ف

ظل  وفي  نفسية-اجتماعية-اقتصادية-سياسية،  في خضمِِّ حرب  تحديات جمّّة  اليوم  الاجتماعية  الخدمة  تواجه 

عجز قاسٍٍ حيال معايير ومهنية المهنيين في العالم الغربي والعربي والفلسطيني، وضمن سياق اللا-حراك المََرضي-

التواطئي، وفي خضمّّ اللا-حراك المجتمعي حتى هنا في الوطن-فلسطين. فقد بتنا نرى المجتمع المفصول، والمربّطّ، 

والملخوم، والمتخاذل، واللامبالي، والكسلان، والخائف، وفاقد القدرة على الاختيار والأمل والإيمان إلى آخره... 
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وهنا، علينا النظر من خلال مفاهيم علم النفس التحرري ومساهمة الإرث النفسي-الاجتماعي في مساندة وبناء 

نزعة مجتمعية sociality محررة، تعمل من خلال الإرث الاجتماعي-السياسي-النفسي في تكوين النسيج الاجتماعي 

القديم-الجديد المتواصل. ما نراه اليوم هو مجتمع منفصل عن الواقع disassociate/detach  يلزمه أن يعود 

ويرتبطassociate/link   بنفسه ومع أشلائه، حيث إن سماته المجتمعية وخطوطه الجمعية البارزة )في معظم 

الأحيان( تهاجم من خلال حرب نفسية منظَّمَة لإحداث شلل وتشويه اجتماعي وعجز. 

وللخروج من دائرة العجز، والوصول إلى الاقتدار، نحتاج إلى مرساة، إلى معلوم، والمعلوم يتفاوت من منطقة إلى 

منطقة، ومن ظرف إلى ظرف، خاصة في خضمّّ العقوبات الاستعمارية. والمعلوم، مثل الأكل، والعمل، والحياة... 

مُُهدد. والتاريخ الجسدي-النفسي-العصبي لفقدان الأرض، والبيت، والأحباب حاضر وبقوة ويُحُدث إسقاطات 

نفسية للتجارب الآنية، ليكون الجهاز العصبي متأهباًً كل الوقت، والجهوزية الجسدية أو الخلوية مبتورة مجتمعياًً. 

وللتغاضي عن الحرمان وتقطيع الأوصال، يستمر الفرد والجماعة بممارسة الحياة وكأن الأمور عادية، ويعجز عن 

مواجهة التشليء والفقدان والتوحش.

ـــة للإنســـان والمجتمـــع؟ مـــاذا يحـــدث للجســـد،  ـــة الحامي ـــا الخوالجي عندهـــا يطـــرح الســـؤال: مـــاذا يحـــدث بالخلاي

ـــع هـــو  ـــا يكـــون الواق ـــات النفســـية عندم ـــاذا يحـــدث للمركب ـــة؟ م ـــة، وللمهني ـــة، وللمهن وللنفـــس، وللبيـــت، وللعائل

واقـــع إماتـــة لمنظومـــة تعمـــل على إبقـــاء الفلســـطيني في حيّزّ إماتـــة )لنمـــوت أكثر، ليفجـــروا، ليشـــلِّئِوا، ليقتلـــوا 

ــا في واقـــع إماتـــة؟ إن البحـــث عـــن مرســـاة اجتماعية-أخلاقيـــة،  ــا(؟ ويعـــود الســـؤال: كيـــف نلملـــم طاقاتنـ أشلاءنـ

وبالمرســـاة أعني ثابتـــاًً يخلـــق ويبـــدع حيّزّ تحـــرر مقـــاوم للإماتـــة، ويعمـــل علي توليـــد وعي معمـــق، وعمـــل جمعـــي، 

ــة  ــن(... لمقاومـ ــارات، ومهـ ــوت، وحـ ــجون، وبيـ ــات، وسـ ــات ولا مخيمـ ــوء للبعـــض )في مخيمـ ــة اللجـ وحتى عمليـ

ـــد أن أمركـــز  ـــا، أري ـــاء اقتـــدار محـــدث. هن ـــكل الفلســـطيني ولبن الحـــرب النفســـية-الفعلية الدائمـــة على الوجـــود وال

ــه  ــا أود أقولـ ــوية. مـ ــاة، العمـــل سـ ــة عـــن مرسـ ــو جـــزء مـــن الـــذات الباحثـ ــليئ، وهـ ــدََّ التشـ "الـــكل الفلســـطيني" ضـ

إن القضيـــة ليســـت مرســـاة يمكـــن أن نحوزهـــا، إنمـــا مرســـاة يطورهـــا المجتمـــع بالمـــعنى الـــكلي collective ضـــدّّ 

ـــة، ومراكمـــة لتجـــارب اللُحُمـــة  ـــاء تجـــارب جمعي ـــد والإقصـــاء المســـتمر، وعبر التحـــرر مـــن خلال بن العجـــز والتشري

المجتمعيـــة والمقاومـــة والصمـــود كمـــا عشـــناها في الانتفاضـــتين الأولى والثانيـــة، ومـــسيرات العـــودة، وإحيـــاء ذكـــرى 

ــه،  ــه، وبحرمانـ ــه، وبتجاربـ ــه، وبفقدانـ ــع بتاريخـ ــة. فالمجتمـ ــا الحاليـ ــا وإبادتنـ ــة، ونكبتنـ ــة الكرامـ ــة، ومعركـ النكبـ

وبإســـكاته، وبإقصائـــه، وبمكتســـباته، هـــو مرســـاة العمـــل الاجتمـــاعي.

�ة  �ي �ن لسط�ي �ة ال�ف �تمع�ي اد�ة والمج� حر�ب ال�إ�ب

َـط؟ لا مبــالي؟ كــسلان؟ فاقــد القــدرة على الاختيــار؟ فاقــد  ــه؟ مفصــول؟ مرب� بالعــودة إلى ســؤال: المجتمــع شــو مال

بــعين الاعتبــار الصدمــات النفســية، والتاريخيــة  إلى آخــره... مــن المهــم والضروري الأخــذ  الأمــل والإيمــان؟ 

)الجمعيــة(، والاســتعمارية المتتاليــة والمتزامنــة.  هنــا لا بــدََّ مــن التركيز على دور الأخصــائي الاجتمــاعي. ولــذا، 



خريف - شتاء 2025 3-2 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية 166

أرغــب بالعــودة إلى فعــل اللَّمَلمــة في لملمــة الأشلاء، ودورنــا كعامــلين في الصحــة النفســية في التمركــز حــول الجســد/ 

الأشلاء، والترابــط، والثبــات الاجتمــاعي وتشــخيص الطاقــات وبنــاء اقتــدار في هــذه الظــروف الإباديــة. 

إن طرح دورنا في سياق تعزيز الاقتدار باللمِِّ واللَّمَلمة هو تأكيد على أشكال سيادتنا على أشلائنا )على الوعي والنفس 

مساحات  ببناء  يكون  فدورنا  الإبادية.  القوة  ضدّّ  استمرارية حياتية  بناء  من خلال  والجمعي(  الفردي  والجسد 

ترابط، وعمل مشترك، وانطلاق جمعي وعاطفي وسياسي-اجتماعي وفردي لمناهضة الإماتة والتيتيم والإثكال والتي 

تتجسد من خلال تمكين وإنتاج مسارات جديدة لمناهضة القوة والألم والفقدان. يمثل تعزيز الاقتدار واللَّمَلمة 

جمعاًً لطاقات الاستمرار والاستمرارية، ليعود الفرد وجماعته إلى الحياة )ضدّّ التجويع، والإيلام، والتفخيخ، والقتل، 

والهندسة الاجتماعية الماحية للوجود(، والصلاة والروحانيات والتنفس ليعمل في مقاومة الموت المكثف. تفتح 

الَّلَملمة آفاقاًً نقدية للحياة في خضمّّ الإبادة، وتحمل تقنيات، وسرديات، وملاجئ من الحب، والحفاظ على الكرامة.

فاللَّمَ واللَّمَلمة هي مسارات وأعمال وخطوات وحراكات نحو إمكانيات تجذير وإعادة تجذير فلسطينية في عوالم 

جديدة، وجسد جديد، وأشكال جديدة. فكيف نتخلص من ملامح الضائع، المشألّأ اليتيم الخائف والعاجز، بالرغم 

من الصدمات الكولونيالية، المستمرة والمقيمة في زمن النكبة، حيث تشلىئ الأجساد، وانفصام الأزمنة والأمكنة 

والجغرافيات ينهك السرد والسرديات؟ هنا أؤكد على أهمية العمل سوياًً على إبداع مسارات للعودة إلى الذات 

نشبك  هو كيف  اليوم،  المركزي  وسؤالي  للمستقبل.  والموجهة  الحاضر،  لمكنونات  الواعية  بالماضي،  المجذرة 

الأخصائيين الاجتماعيين بشغف المقاومة واللاطاعة، وعشق أشلاء أحبائنا، وأصواتهم، وخطاهم، ولملمتها، لنولّدّ 

مرساة تثبت خطانا في تعزيز مجتمعنا للحياة المستقبلية؟

ــاج الأشلاء الجســدية-الجغرافية-الاجتماعية  ــوني في إنت ــق بالمرســاة، لا يمكــن مقاومــة الإجــرام الصهي وفيمــا يتعل

ومحاربــة تقطيــع الأوصــال الفلســطينية دون تثبيــت مرســاتنا. ومرســاة عملنــا المقــاوم تعتمــد على توثيــق التحالــف 

بين الحياتيــة الموطَّنَــة بهويتنــا والحــراك المســتقبلي البنَّـَـاء، الرافــض لكيّّ الــوعي، والإماتــة، والمؤكِِّــد على بنــاء 

فضــاءات للتحــرر الــذاتي والجمعــي فكريــاًً، وثقافيــاًً، وسياســياًً، ونســوياًً..  ولتثبيــت مرســاتنا هنــاك حاجــة لانتفاضــة 

إبداعيــة إصراريــة، مقاومــة للتشــليئ، منتجــة للحيــاة في مســاحات اليتــم والإماتــة والثــكل كمــا تعلمنــا مــن اللملمــة 

عنــد أطفــال غــزة وناســها، حيــث اخترق فيهــا الغزِِّيــون دائــرة الإماتــة التي تعمــل على إعــادة إنتاجهــم أمواتــاًً، 

باســتخدام جســدهم في مــسيرات العــودة كجســد يحمــل حياتيــة، وســيادة، مفعــم بالطاقــة الإبداعيــة المضــادة 

للسياســة المشــّلِّئة. هنــاك حاجــة للإبــداع في خلــق حياتيــة، للــمضي قدمــاًً، مثــل مــا تعلمنــاه مــن العامــلين في المجــال 

الصحــي، والدفــاع المــدني، وعمــل الصحفــيين، والمصوريــن، والشــعراء، والفنــانين، والمعلــمين، والآبــاء والأمهــات 

في عملهــم نحــو الإبــداع، لبنــاء ذوات مُُلملِمِــة للشــمل، جامعــة، تعمــل فيهــا التــدخلات الجماعيــة والفرديــة معــاًً 

لبنــاء المســتقبل. هــذه الانتفاضــة الحياتيــة الفكريــة، تدخُّلُيــة، إبداعيــة تجسِِّــد نوعــاًً مــن التحالــف بين الحياتيــة 

والحــراك البن�َـاء، ضــدّّ الإماتــة، لبنــاء فضــاءات للتحــرر الــذاتي والجمعــي، للتدخــل ضــدّّ حالــة الترويــض والإســكات، 

والشــلل واليتــم والتــشليء.
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هنا، أستحضر ردود فعل أهلنا في غزة بأعمالهم الإبداعية المنتجة للحياة والحيوية بالرغم من الإماتة، مع فكر 

فرانز فانون الديناميكي-الثوري، والمجذََّر بحتمية الإبداع والحركة والصيرورة، لأشدد على أهمية التزامنا أخلاقياًً 

بمقاومة الاحتلال والإذلال والعبودية، ونزع الاستلاب للانعتاق من جميع أشكال الاضطهاد. فـ"التقدم ولو خطوة 

إلى الأمام"، كما أشار فانون، والانفصال ورفض عالم الاستعمار الاستيطاني يبنى على تطوير مثقفين وأخصائيين 

يقارع  للاستعمار  مناهض  وعي  لإنضاج  الجمعي  والحراك  والعمل  بالتفكير  يتشبثون  مشتبكين،  اجتماعيين 

النقاشات حول الأشلاء والجسد والأرض، ويعزز دور المثقف، والمناضل، والمفكر، والمنظر، والفاعل، والممارس، 

والمحرك السياسي-الاجتماعي، والذي يرفض الفصل بين التحليل الفردي والحركات الجمعية )بين الحياة النفسية، 

والنضال الجسدي، والكولونيالية ومسائل النيوكولونيالية(.

م�ة ا�ت خ�

؟ كيف  جاءت هذه الورقة لتتساءل كيف يمكن فهم التوحش الصهيوني الإبادي ضدّّ من هو حيّّ، ومن هو مشألّأ

يمكننا إنتاج معرفة مسؤولة واضحة تقرأ وحشية الدولة وتتعمق في رفض أهل غزة للتوحش، لتؤكد أن بوصلتنا 

الأخلاقية مجذََّرة بأصوات أهلنا الباحثين والمتسائلين عن إجابات لأجيالنا الصامدة، ومستقبلنا، في ظل سياسات 

الإماتة والوحشية اللامتناهية والتوحش؟ ومن هنا أتت مركََزة هذه الورقة مفهوم الأشلاء والتوحش بهدف زعزعة 

التصوُُّر الكلي للموت والإماتة والمحو للفلسطيني كما خططه الصهيوني المستعمِِر، وذلك حتى أجعل من مسلكيات 

أن  أي  فلسطين،  فهم  يمكِِّننا من  فكرياًً  ومساراًً  التوحش، مجمََّعاًً  الأشلاء، ورفض  لملمة  في  والحب  الحميمية، 

نفهمها من خلال أهلها.

تشير الورقة إلى دور العاملين والعاملات في مجال الصحة النفسية والعمل الاجتماعي لتؤكد على أن الفقر الفكري، 

مسارات  تعزيز  في  ويساهم  يشلّّئ  والمكان،  والزمان  والكل  الذات  عن  والغربة  الموطَّنَ،  والوعي  اللغة  وفقدان 

نرجع  ومتدخلات  ومنظّرّات  وباحثات  أشلائنا.  ونحن كأخصائيات،  ويزيد من  المختلفة،  أنواعه  على  التوحش 

دائماًً إلى ما علمنا إياه أهلنا، وهو العودة إلى الألم الفلسطيني، العودة إلى الأشلاء لبناء الطاقات، ولحماية الكل 

الفلسطيني، والعمل المقاوم حتى نتجرأ على إحياء واقع أفضل يرفض الإماتة اللامتناهية والمكثفة بالإبادة، ويخلق 

مستقبلاًً فلسطينياًً مجذراًً، وململماًً، وحراًً. وإلا فكيف يحتمل الأخصائي الفلسطيني فهم وبناء دوره ونفسه في مرآة 

الزمان والسياق الفلسطيني؟ 

إن مشروعنا الجماعي، ومشروعي الفردي أنا محدِِّثتكم، ومرساتنا في نهاية المطاف هو التحرر من الإماتة الإبادية، 

والثقافية،  الاجتماعية،  أشكاله:  بكل  ومقاومته   )disalienation( الاستلاب  وتفكيك  الحياة،  عن  والبحث 

والسياسية، والنفسية. ما أود قوله هو إن دورنا يتطلَّبَ الجمع بين الالتزام بالتحرر الاجتماعي والالتزام بالتحرر 

المتعددة  ومساراتها  هياكلها  وبناء  الحرية  في  واللَّمَلمة، كتفكير  بالأشلاء  والتفكير  والمجتمع،  للأفراد  النفسي 
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باعتبارها رفضاًً ونزعاًً للاستلاب.... إنما يجري ضمن سيرورة تاريخية ونفسية-اجتماعية، وسياسية بالضرورة. لا 

يمكن طرح عمل اجتماعي-نفسي موطَّنَ دون النظرإلي وترسيخ الخسائر والآلام الجسدية، والاضطرابات النفسية-

الاجتماعية الناجمة عن الإبادة والنكبة المستمرة، من هنا يأتي محور أساسي في عملنا، ألا وهو دمج الإجراءات 

الثلاثة التالية: 

أولاًً: التدخــل الــعلاجي الموطَّـَـن ورفــض الاختزاليــة العلميــة البيضــاء النيوليبراليــة واقتصادياتهــا، مــن خلال النــأي 

عــن علاجــات مؤسســاتية تُفُقــد المجتمــع وأفــراده الحريــة، وبنــاء طــرق تدخُّلُيــة مــن داخــل البيئــة الثقافيــة-

الاجتماعية-التاريخيــة، حتى نمتنــع عــن بتر، أو عقــاب، أو استبعــاد، أو عــزل المجتمــع والفــرد عــن بيئتهــم، بإعــادة 

الســيادة على الحيــاة والتحكــم بهــا.

ثانياًً: بناء إبستمولوجيا مجذّّرة في التاريخ الحاضر والمستقبل مبنية على البحث العلمي والممارسة الاجتماعية 

المبتَكَرَةَ، والنقد العلمي الراديكالي الرافض للهيمنة.

ثالثاًً: النضال الشعبي للتحرر، وهنا يتوجب الالتزام بالتحرر الاجتماعي-السياسي الذي يستلزم تحرراًً نفسياًً كما يبرز 

اليوم وبقوة في قضايا الأسرى، والأطفال، والإبادة الإنجابية )reproductive genocide(، وذلك حتى نعيد للحياة، 

على كيفية  والتركيز  الجماعي  التحرر  لتحقيق  القصوى  الأولوية  نعطي  الإنسانية حرمتها، وحتى  والقيم  والموت، 

الارتقاء بالوعي الجماعي والعمل الجمعي المنظَّمَ، لمقاومة ومعالجة حالة الاتكالية وانعدام الحيلة واللا-حول.

إن إعطـاء الأولويـة القصـوى لتمـكين المضطهََديـن، عبر العمل الجمعي المنظَّمَ والواعي، يهدف إلى استرداد التاريخ 

الفـردي والجمعـي الـذي تـمََّ حذفـه وإعاقتـه بواسـطة الاضطهـاد والاسـتعمار والتشـليئ اللامتنـاهي. فالتمحـور في 

أسـباب التشـليئ، والعمـل على إنهـاء الاسـتعمار ليـس بأمـر سـياسي فحسـب، بـل هـو تحـوُُّل نفسي-اجتمـاعي عميـق 

من اللاحول للإبداع - ووسـيلة لمداواة جراح القهر. ما أقوله إنه لا يمكن للأخصائي أن يختبئ في "مسـاحات أمان" 

وصمـت، وإذعـان، وإلا أصبحـت شرعنـة تمزيـق الـذات أسـلوباًً لـ"حفـظ الـذات"، وأصبحـت مطحنـة الاستيطـان 

الاسـتعماري وإجرامـه مسـاراًً "آمنـاًً" للانتحـار والإبـادة الذاتية والجمعية الفكرية والفعليـة للهوية. أن نحب أطفالنا 

وأهلنـا وجرحانـا وأسرانـا وواقعنـا، وأن ننظـر بتمعُُّـن إلى الأشلاء، لا بمازوخيـة، إنمـا هـو تحـرر للبحـث عـن الحيـاة، 

وكشـف الواقـع، والحقيقـة بإنسـانية، ووضـوح فكـري، ومقاومـة، وبنـاء دوائـر مقاومـة فكريـة، وحـراك في الحقـل، 

واشتبـاكات تحليليـة، والعمـل على توسـيعها مـع مـرور الزمـن. إنهـا مقاومـة لا تسـتهدف إعـادة الإنتـاج الفكـري 

قـة، لأن هنـاك إشـكاليات معرفيـة وسياسـية  الغـربي الـكاذب، بـل تسـعى إلى خلـق شـبكات حراكيـة تحليليـة الّاخ

فضحتهـا الإبـادة. وحتى نوقـف الوحـش عـن توحشـه، يجـب العمـل سـوياًً، على بنـاء ململَـَم، وإنتـاج معـرفي يقـوّّض 

المبنيـة على أخلاقيـات  الفلسـطينية  الحيـاة، مؤكديـن على أخلاقياتنـا  الوحـوش ومنابرهـا الإباديـة ويـبني  عمـل 

الحيـاة، واللملمـة، ومقاومـة منظومـات الإماتـة 
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